0000 
ا 
ححصت ١ح‏ ت »تحت ١ه‏ هتاه 
الملا - إذن - هم أشراف القوم » وهم - عادة - الذين يزينون للطاغية 
الاستخفاف بالرعية. 


والحق سبحانه يقول: 
ل فَامتَحَف * نوم فأطاعُره إِنّهُمْ انوا فوا فاسقين 2© 4 [الزخرف] 


وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون واللأ والقوم ٠‏ نجده يبين ويفصل 
بين الملأ من جهة » وفرعون من جهة أخرى ؛ وكذلك يقصل بين الفرعون 
واللا من جهة ٠‏ والقوم من جهة أخرى . . فلكل طرف من تلك الأطراف 
الثلائة أسلوب يعامله الحق سبحانه به. 





وهنا ييّن لنا الله سبحائه أن الملأ قد اتبعوا أمر فرعون » هذا الأمر الذى 
يطلقه انق سرساله بقوله:ة 

0 وما مر فرْعون برقيدٍ © 6 آهود] 

والرشد يقابله الغئ » وهذا الفول يدلنا على أن اللأ من قوم فرعون لم 
يتدارسوا أمر فرعون بتأن » ولم تستقبله عقولهم بالبحث ؛ وهم لو فعلوا 
ذلك لما اتبعوا أمر فرعون. 

ويبيّن الحى سبحانه لنا عدم رشد أمر فرعون » فهر يذكر لنا ما يحدث له 
يوم القيامة هو وقومه ٠‏ فيقول تعالى: 


يندم َموي الْفكحَة فوْرَوَهْخ الك 


0 1 رَرَعَهْهْالنَا 


)1م 
ورد الموروة 06 

)١(‏ خف الممل ؛ قل ولم يكن ثقيلاً. ومن المجاز: عف عقله: طاش وحمق. ومته: استشفف: أي 
استضعف عفله وسخرء وسيّره على هواء وحمله على الطيش والحمق . قال تعالى : (فَاسط فوم 
فطعو .. 60 4 [الزخرف] [القامرس القريم 17٠0/1‏ 

(1) يقدم نومه؛ يتقدمهم كما بتقدم الرارد . فأوردهم الثار: أدخلهم فبها بكفره ركفرهم 
الورد الموروة : للدخل المدخرل فيه » وهر الثا . [كلمات القرآنة]. 














0 


.177 موحت +++ مج م62 





وكلمة «يقدم» هى من مادة «القاف' و«الدال» و«الميم». وعند استخدام 
هذه المادة فى التعبير نولا أو كتابة » فهى تدل على الإقبال بالمواجهة؛ 
فيقال: «قدم فلان» دليل إفباله عليك مواجهة. وإذا فيل: «أقبل فلان» فهذا 
يعئى الإقبال بشىء من العزم . و«قدم القوم يقدمهم؟ أى: أنهم يتقدمون فى 
أتجاه واحد » ومن يقودهم يتقدمهم . 
ويّهم من هذا أن فرعون اتبعه الملا » والقوم اتبعوا الملا وفرعون » 
وما داموا قد انُبعوه فى الأولى ؛ فلا بد أن يتبعوه فى الآخرة. 











بالذين هُم أولى بها صليًا 49 : ع 

فالحق سبحانه ينزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطرة ٠‏ ويلقيه فى 
النار » لأنه أعلم بمن يجب أن يَصلَى السعير. 

وإقول لق سبمقة: 

«وإن سكم إلا راردا ” "كاد على بك حَتَمًا مُقْضِيًا "© لم ننجى 
الذين اثقوا وتدر لظا نِيا يا © » امم 


(1) جثياً: الم يد .. عتبآ: عضيانا : أر جراءة أو فنجررا. صلياً: دخولا أ مقاساة 





٠ 0 :‏ شمتهم من بردها ليدخلهاء ومتهم من لا يدخلهها ويكون 

وصوله إليها ورؤيها ليدرك مقدار نعمة لل سبحاله علب بالنجاةمنها ‏ [القاموس القويم ؟] +50 » 
وورد فى [كلمات القرآن] : واردها ء أى : بالمرور على الصراط الممدود عليها. 

(5) حت لله الأسر معما: أوجبه ٠‏ وهذا أمرححتم: ى : لازم لابدمته ولا فكاك من . والحكم: القضاء 
النافذ. قال تعالى: 9 .. كان عن ربك حدما مُقضًا 4629 [مرهم] أى: أن ورود الممخاطبين من الكقار 
ار لبعذبوا فهها هو فضاء نائذ لازم. وقيل؛ يردها المؤمنون أيضا ليدركوا مقدار نعمة ال عليهم بالتجاة 
منها . مقضياً: أى: محكوماً به مفررغا منه » لا راد له » ولا معقب عليه . [القاموس القويم 1/1 14] 











,حت ١,‏ هت ١ت‏ + تت :تت اكثات 
ولم يقل الحق سبحانه: ‏ وَإِنّ منهم إل واردُها * . 


وإا قال: طون مَكُم ادها .. © 4 لعا 
وبذلك عمًّم الخطاب للكل ٠‏ أو أنه يستحضر الكفار ويترك المؤمنين 
بمعزل . 


وهنا يقول الحق سبحانه عن قوم فرعون: 

« .. فأوردَهم الثار ويس الْرِرد الْمررُود "' 62 4 عرد 

وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود» , وهو الكتاب الذى نزك 
بلسان عربى مبين » نجد أن الورود يأتى بمعنى الذهاب إلى الماء درن شرب 
من الماء » قلت: «ورديردٌ وروداً» » وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع 
الورود ؛ فقل: «ورد يردٌ ورداً؛ بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا: 











امود 

آى: أنهم يشعرون بالبؤس لحظة أن يررا ماء جهتم ويشربون منه. 

إذن: فكلمة «الورد» تطلق على عملية الشرب من الماء ٠:‏ وقد تطلق على 
ذات الواردين مثل قوله 

طوتسُوق المُجرمِنَ إلى جهكم دا ”697 » لمرم] 
(1 )يتس الورد الورود: أى : بنس اوضع الذى يرده الإنسان فبلاقى فبه العذاب الأثيم . [القاموس القويم 
لاوم رق ال مسن سج ااا الاو و افك 6ط 


رذ »4 [مريم )أى: جماعة يردوتها ويدخلونها كما ترد الإبل الماء. [القناموس القويم 
ينا 





ل 
سورهم 
ك١‏ حبص ص مص و مص ص مص صصص بص 
يقد :قال الشاغر الماعاق وكير بن أبن علمن “في مملقفةة 
قَلمَا وَرَدنَ انا ررق جمَامُه : 





والشاعر هنا يصف الرَكُب ساعة يرى امياه الزرقاء الخالية من أى شية 
يعكرها أو يُكدّرها » فوضع الفوم عصا الترحال. 
وكان الغالب قديمآ أن يحمل كل من يسبر عصآ فى يده ٠‏ مثل موسى 





د حين قال 
«هى عَصَاى أنَوكًأ عَليْهَا وَهُشُ بها على غََمى ولى فيه مَآربُ 

أخرئ ” 0ه » طه] 
ويقول الشاعر © 


فألقت عصاها واستقر بها الى ”6 كما قر عيناً بالإياب ” المُسَافيٌ 

(1) حكيم الشعراء فى الجاهلية ؛ من قبيلة مضر ؛ ولد فى بلاد ؛مزينة» ينواحى المدبنة » كان أبوه وخباله. 
وابناه كعب وبجير شعراء ٠‏ وكذالك أخناه سلمى والخنساء . توفى عام (*1 ق ه) .[انظر :الأعلام خير 
الدين الزركلى ] 

(1) الممام: ما اجتمع منه فى البثر والحوضس وغيرها. ووضع العصى : كناية عن الاقامة ٠‏ لأن المسافرين إذا 
أقاموا وضعرا عصيهم. والتخيم: ابناء الييمة. [رابجع : شرح المعلقات السبع للزوزنى - ص 1]81 
وامعلقة من بحر الطريل : 

(7) هش الشجر يهشه هشآ: ضربه بعصا لقط ورقه لتأكله الماشية . قال تعالى : ط ولَمْش بها على غَدَبى 
62 6 [طد] أ : أسقط بعصاى أوراق الاشسمار على غنمى لتآكلها 
رمآرب أخرى: أى: حاجات واغراض كثيرة أخرى كاتفاء ضرر أو غير ذلك. [القادوس القريم 
] بتصرف. 

((4) هو: معقّربن حمار.[ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : فرى  ]‏ 

(5) التبة والنوى: الوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو بعد . والثية رالنوى جميعا : البعد. والنوى : 
الدار. والنوى : التحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها. وند أورد ابن منظور هذا 
البيت فى اللسان مادة: نو . 7 

(3) الإباب: الرجوع والمودة. آب يؤوب : يرجع . ومنه نوله تعالى : إن ْنا بَهُمْ 52 4 [الغاشبة] 
أى: رجوعهم . والماب : المرجع ٠‏ اسم زمان واسم مكان . [القاموس القويم 17/1 








ح+ح + تت ته :1.2666 اثاات 

فساعة رأى الركب اليا زرقاء » فهذا يعنى أنها مياه غير مكدرة. 

ونحن نعلم أن المياه لا لون لها » ولكنها توصف بالرٌرقة إن كانت خالية 
من الشوائب ؛ شديدة الصفاء » فتنعكس عليها صورة السماء الزرقاء 

والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى الماء الصافى وتوقفوا وأقاموا 
فى المكان 

وهكذا جد أن الورود يعنى الذعاب إلى الماء دون الشرب منه. والوره 
للماء فرح النفس أرلا ٠‏ ثم يورده ويرويه ما يشربه منها » ومن يرد الماء 
لا شلك أنه يعانى من ظمآ يريد أن برويه » وحرارة كبد يريد أن يبردها. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

« .. وبقس الوره الموزرة ©4 [عود] 

ونى هذا تهكم شديد ٠‏ لأنهم - قرم فرعرن - ساعة يرون الماء يشعرون 
بقرب رى الظمأ وإبراد الخرارة ٠‏ ولكنهم يشربون من ماء جهنم » فبئس 
ما يشربون ؛ فهو يُطمعهم أولا . ثم يؤيسهم بعد ذلك. 

كما فى قوله سبحاله: 





*".. 469 تعين] 





زر تملا ماو ما الى او 
فهم ساعة يسمعون كلمة «يغاثوا؛ يفهمرن أن هناك فرجاً قادمآ لهم ٠‏ 
فإذا ما علمرا أنه ماء كالمهل يشوى الوجوه ٠‏ عائرا من مرارة النهكم. 
ولله المثل الأعلى: قأنت قد تجد من يدعوك لأطايب الطعام » وبعد ذلك 
تغسل يديك » فبلح عليك من دعاك إلى تناول الحلوى ٠‏ فتستشرف نفسك 


(1) كالمهل: مثل دردى الزيت أو كالمذاب من المعادن. [كلماث القرآن]. والمهل : الممدن المذاب والقطران 
الخلى ٠‏ والقبح. [القامرس الفريم 7/ 45؟]. 











ه77 كت :55ت 61 
إلى تناول الحلوى ٠‏ بينما يكرن من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط 
الحلوى بنبات «الشطة» فبلتهب جوفك؛ أليس فى هذا تهكم شديد ؟! 

والح سبحانه يبن لهم أن الورد ما جاء لترطيب الكبد » لكن 
أكبادكم ستشتعل بما تشربونه من هذا الماء ٠.‏ وكذلك الطعام الذى 








يأكله أهل النار. 
والحق سبحانه يقول: 
ولا طَعَامٌ إلأ من غسلين "© 4 [الحافة]. 


وهكذا تصير الدكبة نكبتين. 


وبعض الناس قد فهم قول الحق سبحانه : 


راد مَكُم إلأ راردُةا .. © 4 أي 
بمعنى أنهم جميعاً سوف يردن جهدم 

ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً: 

لثم تحن أعلم بالذين هُمْ أرتى بها صييً 9©» [مرم] 


إذن: فالحن سبحانه يعطى لكل الناس صورة للثار » فإذا رأى المؤمنون 
النار ونسمُرها '" ؛ ولم يدخلوها ٠‏ عرفوا كيف نمّتهم كلمة الإيمان متها 
فيحمدون الله سبحانه وتعالى على النجاة. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
(1)الغسلين: غسالة أبدان أهل الثار » أو ما يسيل من جلود أهل الثار من الفيح وغيره مماتعافه النفس 
وتكرهه. قال تعالى : ف ولا طْنامٌ إلا من غسلين (6)» [بحاقة ] . [القابرس القويم ؟/ 91]. 
(1) سعرت النار؛ اشتعلت ؛ وأسعرها: أوقدها وهيجها. وسعرها- بالتشدبد - : هيجها. قال تعالى : 
ؤْرَِذا الجحيم سُعرتَ 46 [التكوير] أ : أوقدث بشدة. [الفاموس القريم .]517/١‏ 








ينان كذ لَتقو ليق 


1000 


العامة 2 
أى: أن اللعنة قد بقيت لهم ؛ وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن , 








ثم يصيرون إلى اللعنة الكبرى ؛ وهى لعنة يوم الم يامة :9 بنس الرَفْدٌ 
الْمرقُودٌ 4659 والرقد: هر المطاء ٠‏ فهل تعد اللعنة فى الآخرة عطاءً ؟ 

إن هذا تهكم منهم أيضآ » مثلها مثل قول اللحق سبحائه: 

« .. وين الور امورو 620 » أعرد 


ثم يقول الحق سيحانه : 5 
0 مكلك 
ينهاكايد رَحسيد © له 


وند أهلك الحق سبحائه تلك القرى بالعذاب ؛ لأنها كذبت أنبياءها. 
والخطاب موجه لرسول الله تكله لتغبيت فؤاده : والحق سبحانه إنها يبي 
له أن الكافرين لن يكونوا بمنجّى من العذاب ؛ كما أخذ الله سبحانه الم 
السابقة الكافرة بالعذاب. 


وقول الى سبحالة: 
١١‏ رفده يرقده قدا : أعطاء وأعاه. والرفد : العطاء وامعوئة. قال تعالى: ( يمو فى ذه يم اليامة 
ينس الزَقهُ قود 49 هود ]أي : العطاء المعلى لهم ٠‏ رهو الفعنة النى أتبعرها فى الدثيا والآخرة ٠‏ 
وسمى اللعنة رفدا تهكماً وسخرء 1 
(1) قوله تعالى : 9 فلن من أنباء افرئ َه مك منها قائم رَمْصِيدٌ 46-3 [هود] أى : منها باق ٠‏ ومنها 
هالك. ونال تعالى: ( .. حَنْىْ حصيد خَامدين 2) 4 [الأنبياء] أى: جعلتاهمٌ كالزرع 
للحصود : أى: أملككاهم. [القاموس القويم /+16]. 
















0 
خورلا هوم 
ح صبحص ص مص 0ح مص نص وحص ص ححص بص 6 
«نئمه عَبْكَ ل [عود] 


يتطلب أن نفرّق بين المعنى الشائع عن القصة ٠‏ والمعسى الحقيقى لها » 
فبعض الناس يقول: إن القرآن فيه قصص ؛ والقصص عادة تمتلىء 
بالتوسع » وتوضع فيها أحداث خيالية من أجل الحبكة. 

ولهؤلاء نقول: أنتم لم تفهموا معنى كلمة «القصة؛ ”' فى اللغة العربية » 
لأنها تعنى - فى لغتنا - الالتزام الحرفى با كان فيها من أحداث ؛ فهى 
مأخوذة من كلمة: «نص *' الأثر؛ ٠‏ ومن يقص الأثر إفا يتشبع مواقع 
الأقدام إلى ايل إلى الشىء المراد. 


فقصص "" الفرآن يتفصى الحفائق ولا يقول غيرها »أما ما اصطتُلح 
عليه فى عرف العامة أنه قصص ٠‏ بما فى تلك القصص من خيالات 
وعناصر مشوقة » فهذا ما يُسمّى - لغوياً - بالروايات » ولا يُعتبر قصصاً. 


وقصص الإهلاك للأم التى كفرت إما هو عبرة لمن لا يعتير ؛ والناس 
تعلم أن ما رواه الفرآن من قصص هو واقع تدل عليه آثار الحضارات التى 
منها بقايا أحجار ونقوش على المقابر. 
قصاً وقصصاً: تنبعها ورواها وحكاها. قال تعالى : ط ففمًا جاءه رق 
ل [القصص] أى : قص عليه أخباره وحدّئه بها وقال تعالى : ورسلا 
فد فَْصهُمْ عي من فَبْلُ ررْسْلا لم قْصْضْهُمْ ليك .. 60:31 | النساء] لى: ورسلا ذكرنالك 
أخبارهم ٠‏ ورسلا لم تذكر لك أخبارهم . [القاموس القوهم 15٠/5‏ 
(1) قص الآثر قصصاً: تتبمه. ومنه فول : ( .. فارتدا عل آقارهمًا فصا 69 4 [الكهف] أى: يتنبمات 
آثارهما تتبعاً. [القاموس القريم // .]17٠‏ 
7 القصص : مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار. قال تعاى : تقد كاذ فى قصصهم عبر أل الأنياب 
تعالى: ونَحْن نص علبك مسن القصص ..4050 [يوسف). وقال 
بالْحقّ .. 4069 [الكهف] . [انقاموس القويم 1110/5. 





٠» اندثرت‎ 

















وق 





0 
حجحعت!: حهت: هه ص :655 :نت اتلك 
ونحن نجد فى آثار الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة 

ونقوش , ومنها ما هو مُحطّم . 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن: 
١‏ ركم لَتمُرُودَ عليْهِم نُصْبِحِينَ 9© بالل أثلا تَمَلرنَ 6# » 
[الصافات] 
أى: أنكم تشاهدون من الآثار ما هو قائم وما هو حطيم. 
ويقول الح سبحانه عن تلك القرى: 








ج88 وَمَلْمْتهح ولي طلا ألشبح كمَآآذ 
عَنَْم هتوم التيدطُوتمن دود امو ين طئ ِلنَاجَة 


0 مر من م ع فم مود ين 


3 
ورك وَمَاَادوْهْم ع َنيب 0 8# 

ويبيّن الحق سبحانه هنا أنه حين أخذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم ؟ 
لآن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق ؛ فتسلبه هذا الحق. 

وفى واقع الأمر أن تلك الأم التى كفرت وأخذها الله بالعذاب ٠‏ هى 
التى ظلمت نفسها بالشرك ٠‏ وكدّبت تلك الأنوام الرسل الذين جاءوا وفى 
يد كل منهم دليل الصدق وأمارات الرسالة 

وهكنا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم ؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحن 
سبحانه مزه عن أن يظلم أحدا . 


4839 التعيب : الإهلاك والتتخسير . والعباب : الهلاك . قال تعالى ؛ ل .. وما كي فرعو إلا قاب‎ )١( 
تيه تيا أهلكه. فال تعالى: ف .. رما وهم غير يب 66:9 [هود] . [القاموس القويم‎  ]رئاغ[‎ 
ركه‎ 








0 
0 
71 ججح حت 2+ جوج نت وهنو 2 

رهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى » لماذا لم تتحرك تلك 
الآلهة المزعومة وتندخل لتحمى مَنْ آمنوا بها ؟1 

ويخبرنا الحق سبحانه أن الحجارة التى عبدوها تلعنهم ٠‏ وهم فى النار , 
وهذه الأحجار تكون وقوداً للثار. 

والحق سبحانه يقول عن الثار: 

ل قرا ار التى وَقُودهَا الس رالْحجارة "".. © » [البقرة] 

وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أو بعضاً من الأصنام » إنما تمنُوا » 
بالجهل على هذا الإنسان الذى عبدوه أو تلك الأحجار التى صلَّوا لها 
أو قدسرها. 

والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار - 
فوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحى على الرسول عله » وغار ثور 
حمى رسول الله يه حين اختفى فيه ومعه الصديق أبو بكر فى أثناء الهجرة 
من مكة إلى المديئة ٠‏ فتخيل الشاعر أن غار ثور قد حسد غار حراء وقال: 

كم حَسَدنًا حراء حين يَرى الروح ١‏ أمينا يَمْرُوكَ بالأثوار 
تفحراء وتو صار) سّواء © بهما نَشِقّمُ لآم الاحجار 

فغار حراء شهد جبريل 8 وهو يهبط بالنور على محمد ته . لكن 
غار نور نال أيضاً الشرف حمايته الرسول فى الهجرة . 
(1) الوقود: ما تشتعل به الناد من حطب وغبره. قال تعالى: فلار ذات الْوقُود 69 4 [البررج) أى: ذات 

الحطب الذى بلقى فيها ليزيدها اشتعال؛ وذلك يدل على حرص الكفار القاعدين حولها على زيادة 

اشتمالها ليعنيوا ها المؤننين أشد العذاب- كنما حدث فى قضة أمسماب الأخدره -.ولكن النار فى 


الآخرة يكون رقردها الناس والحجارة ٠‏ والرلد بالناس عنا: الكفار والمصاة الذين يكون مصيرهم إلى 
النار . قال نعالى : « . . وأك هموقو ار 2 4 [آل عمران] . [الغاموس القويم /744] يتصرف 








0 
ود هوم 


حوحعت 5:5 :6ت 26 أتتت كح 





ويقول الشاعر على لسان الأحجار: 

عَبَوُونَا قشي اده من القائصينَ بالاسْحَار"؟ 
1 9 3 

للمُتَالى جَرَاوه والمُمالى فيه هي و12 التثار 


وهكذا لا تُعنى عنهم آلهتهم المعبودة شيتاً سواء أكانت بشراً أم حجارة » 
لم تُهْن عنهم شيثاً ولم ترفع عنهم العذاب الذى تلقزء عقاباً فى الدنيا 
وسعيراً فى الآخرة : وإذا كانوا قد دعوهم من دون لله فى الدنيا » فحين 
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميهم من العذاب. 

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

( .. ونا راحْرهُم غير بيب 69 »4 هود 

أى: أن تخلّى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدوها من 
دون الله . . هذا التخلى يزيدهم ألم وإهلاكآ نفسيا وتخسيراً . لأن التعبيب 
هو القطع والهلاك. 

والحق سبحانه يقول: 

< تبن يدا أبى لهب ونب "© »> [السد] 
(١)الأسحار:‏ جمع السحر. يقح السين والحاء. وهو الجزء الأخبر من اللي إلى مطلع الفيجر. قال 

تعالى : ط .. والْمسْتفْفرِين بالأسحار 4069 [آل عمران] ٠‏ وقال: 9 ربالْأسْحارٍ هم يُسْتشْفرُوت 0389 4 

[الذاريات]. [القامرس القريم 1509/1 . 
(؟)الموارى: هم الحواريون » وهم الخلصاء والأصفياء للائبياء قال تعالى: قال الْحوارون نحن سار 

الله .. 9 4 [آل عمران | والحوارى : الخالص النقى من كل شىء. [القاموس القويم 997/1 
50) تب يتب نبا وتبابا: خسر وهلك . قال تعالى : لإتبْت يدا أى لهب ونب 409 [السد ] وهو دعاء عليه 


بالخسران والهلاك . ودعا علبه أولا بآن تهلك يداه لأنههما آلة البطش والإيذاء. [القامرس القويم 
لتقا 








ا 
كذلك الأخذ الذى أخذ الله به القرى التى كذّبت 
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


حل تككيك اناري ؟اقةالشدو كر 
لال ل شتريك© هه 


أى: أن الأخذ الذى أخذ به الله القرى الكافرة » إنما هو مثل حى لكل 
عن يك 

والحق سبحانه يقول: 

طوالفَجرٍ 0 وتَبَال عش دك رالشفع والوترٍ دك والشيل إذا يسْرٍ جه 
هل فى ذلك فسْم لذى حجر "© 4 [الفجر] 


أى: أن الحق سيحانه يقسم لعل كل صاحب عقل يستوعب ضرورة 
الإيمان » ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخذ بالعذاب ٠‏ فيقرل 


سبحانه : 











)١(‏ الأليم : للؤلم ديد الإيلام والوجع . قال تعالى : ف . . وَلَهُم عدب آيِممًا كائوا يكُديُون ج46 
[البقرة]. والالم: الوجع الشديد . [القاموس القويم 1311 بتصرف: 
(1) والفجر: نسم من ال تعالى بالوثت المعروف ((وقت الفجر). 
رليال عشر : المشر الأول من ذى الحجة 
رالشقع والوثر: يوم النحر» ويوم عرفة. 
والليل إذا يسر: إذا يعضى ويذهب أويُسار فيه 
هل فى ذلك: أى: فى المذكرر الذى أقسمنا. 
قسم لذى حجر؟ : مقسم به حقيق بالنعظيم لدى العقلاء - نعم - (وجواب القسم) لنعذين الكافرين. 
أكلمات القرآن) للشيخ حسنين محمد مخلوف 





حموح وت وو وج ج: 2ج ص وحتت اكد 
( ألم تر كَيْفَ فل َك بعَادِ رك إِرَمٌ ذات الْممّاه © الى لم يُخلى 
الأوتاد 60 الدين طعا فى البلاد 09 فَأغْتروا فيها الْفسَاد 09 فصنب علْهِم 
رلك بلإطاعنات 9 إن ريلك 1 0 


إن رَبك لبالْمرصاد "60 » [الفجر] 
فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتدر. 











وقوله سبحانه هنا: 

«ركذلك .. 09 » هود 

أى : مثل الأخذ الذى أخذّت به القرى التى كنت رسلها » فظلمت نفسها . 

والأخذ هنا عقاب على العمل ٠‏ بدليل أنه أنجى شعيباً 52ل وأخذ قومه 
بسبب ظلمهم » فالذات الإنسانية بريئة » ولكن الفعل هو الذى يستحق 
العقاب. 

رمثال ذلك: نمده فى قصة نرح طن حين قال له الح سبحانه: 

نه ليس من أهلك إِنهُ عَمْلْ غَيْرٌ صالح ..9© 4 [مود] 

فالذى وضع ابن نوح فى هذا الموضع هو أن عمله غير صالح ؛ لذلك 
فلا يفولن نوح : إنه ابتى. 
13 يماد : أقوم عرد : مُموا ياسم أ 


إرم؟ هو أسم جدهم وبه 
ذات العماد؛ الشدة » أو 
جابوا الصخر : قطعره وتحتوا قي بيوتهم 

ذى الأوتاد : الجيوش الكثيرة التى تشذ ملكه . 

سوط عذاب؛ عذاباشديدا مؤلاًدائماً. 

إنريك لبالموصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . [كلمات القرآن]. 









م 
172 مت ٠ت‏ +جت ++ مت 
فليس الإهلاك بعلَّة الذات والدم والقرابة » بل الإهلاك بعلة العمل » 
فأنت لا تكره شخصآ يشرب الخمر لذاته » وإنما تكرهه لعمله » ونحن تعلم 
أن البنوة للا الذوات ١‏ وإنما بنوة الأعمال. 
وكذلك نجد الحق سبحانه ينبه إبراهيم 54 ألا يدعو لكل ذريته ٠‏ فحين 
كر لق سبحا إراهيم 4 وقال 








إنَى جاع الئاس إِمَاما 5 46 [البقرة] 

جد الللبر والاعا دمن زرادير ا لال ! 

ا( رمن ذرِيَى ".. هك [البقرة] 

لأن إبراهيم 862 أراد أن تمتد الامامة إلى ذريته أيضاً ٠‏ فجاء الرد من الله 
صبحائة : 

.. لا يال عَهْدى الطالمين 079 4 [البقرة] 

وظلت هذه النضية فى بؤرة شعور إبراهيم 54 ٠‏ وعلم تماماً أن الب 





اللأنبياء ليست بنوة ذوات ٠‏ بل هى بنوة أعمال. 


لَإِنى بتاعلك لل إِمَامَا .. 62 ب [البقرة 

لأناس بإناههم .. 499 [الإسراء] أى : برسولهم فيقال: يا أنباع إيراهيم ٠‏ رأئة موسى ٠‏ 
ويا أنة محمد - لو بكتليهم » فيال: يا أ التوراة ٠‏ ويا أمة الإثميل ٠‏ ويا أمة القرآن. [القامرس القويم 
لذيينا 

'1)الذرية ؛ للمغره وللنى والجممع والمذكر وامونث من نسل الإنسان. قال تعالى : ودر 
659 » [البقرة] وفال تعالى: ف وققد سنا ُوحا وإنراهيم جما فى رهسا ابر كناب 4 
[الحديد] وقال تعالى: ظ .. وى عدا بك رَفريسها من الشيطان الْجمم 459 آل عمران] وتال 
تعالى : طوس دري ةمسلا لك 5.٠‏ 4 [اليفرة] وقال تعالى : جربا هب نا من أزراجنا ودرا فر 
عبن .4690 [الفرقان] باجمع ؛ وقال تعالى : طون آباتهم وريَاتهِم راخواتهم .. 63 4 [الأنعام] 
بالجمع ٠‏ ورسمت بغير ألف فى المصحف . وال تعالى : « وإ اتن إمراهيم ريه لمات فاته فال إتى 
جاعفك للئاس ماما قال رمن ذَريَى قال لا ينال عَهُدى الظالمين 6619 [البقرة ] [القاسوس القريم 
]يتصرف 





بلك الناس . وقول تعالى ‏ 




















ا 





يلت 
ولذلك نمجد دعاء إبراهيم 8 حين نزل بأهله فى واد غير ذى زع » 
وقال: 
طرب اجْعَلّ هذا بلدا آمنا وارْق أهلهُ من ارات .. 69 4 [البقرة] 
وهنا انتبه إبراهيم كلع وآضاف : 


لس آمن منهم .. 629 4 [البقرة] 

فجاء الرد من الحق سبحانه موضحاً خطأ القياس؛ لأن الرزق عطاء 
ربوبية يستوى فيه المؤمن والكافر ؛ والطائع والعاصى؛ فلا تخلط بين عطاء 
الريوبية ” وعطاء الألرهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف » وعطاء الربوبية 
رزق ٠‏ لذلك قال الحق سبحانه: 

2 وَمَن كفْرٌ قَأمَدْ مَْمَعُهُ قليلاً ثم أمرا َضطَرهُ إَى عَدَاب الثار ونس 


البقرة] 





يا إبراهيم دعوت برزف الأهل بالشمرات لمن آمن » لأن بؤرة 
شصورك تعى الدرس ء لككن هنا بين عطاء الألوهية فى التكليف ٠‏ 
وعطاء الربوبية فى الرزق » فمن كفر سيرزقه ربه ؛ ريمتعه قليلاً ثم يكون 
له حساب آخر. 

إذن: فَأخْدُ الح سبحائه للظالمين بكفرهم هر عنف التناول لخالف » 
وتختلف قرة الأخذ بقوة الآخذ . فإذا كان الآخذ هو الله سبحانه ٠‏ فهو 
أذ عزيز مقندر. 

وهو أخذ لمن ظلموا آنفسهم بقمة الظلم وهو الكفر ؛ وإن كان الظلم 
الحقوق الآخرين فهو فسق » وأيضاً ظلم النفس فسق؛ لآن الحق سيحانه 
حين يُحرّم عليك أن تظلم غيرك فهو قد حرّم عليك أيضاً ظلم نفسك. 
(1)عطاء الريربية عام ٠‏ وعطاء الألوهية خاص ٠‏ فالعطاء السام لكل سخلوق ؛ والعطاء الخاص لأمل 

التكليف عن الإمان السخى واليقين النقى . من حكم الشيخ 














1 
هوم 
احم بس 0ح 
ويصف الحق سبحانه أخذه للظالمين بقوله: 
(.. إذ أغةه ليم ديد 62 > عون 
أى: أن أخذه موجع على قدر طلاقة قدرته سبحانه 
وهب أن إنساناً أساء إلى إنسان : قالحق سبحانه أعطى هذا الإنسان أن 
يرد السيثة بسيئة » حتى لا تتراكم الاتفعالات وتزداد 








لذلك يقول الحق سبحانه: 
< وإ عاتم فاقيا بمثل ما عُوقيثم "به .. 629 4 [التحل 


حتى لا تبيت انفعالاتك عندك قهراً » ولكن من كان لديه قوة ضبط 
التزوع فعليه أن ينظر فى قول الحق سبحانه: 

«( والكاظين 

إذن: فإما أن ترد السيئة بعقاب ممائل لها ؛ وإما أن تكظم غيظك » 
أى: تُترجم غيظك إلى عمل نزوعى ٠‏ وإما أن ترتقى إلى الدرجة الأعلى 
وهى أن تعفو؛ لأن الله تعالى يحب من يحسن بالعفو ”". 
ازاه سوءا بجا فعل . قال تعالى : ف رإنا عَافيم فقيو بمثل ما عُوفثم به .. 059 » [النحل ]. 





آل عمران] 











والعقاب والمعاقبة: إيقاع الجزاء على امذنب . قال نعالى ؛ ف . . إلا بلك فَذُ مُعْرٍَ وذو عقاب أبيم 46819 
[فصلت] . [القاموس القويم ؟/14]. 

(1) الكاظمين الخبظ : الحابسين غيظهم فى ثلوبهم . [كلمات الفرآن]. وكظم الغيظ : إمساك وحبسه فى 
النفس والصبر عليه [القاموس القويم 1907/1 





ِ, 
عفرن فى الثراء والعثراء والكاضمين الف والعافين عن الئاس واللهيُحبا سين 0180 6 [ آل عمرافة]. 
ويقرل الحن سبحانه أيضآ: ف ولا ْستَوى الحْسَةُ ولا السْبَةُ لذقع بالتى مئ سس فإذا الذى بنك ويه عُداوةٌ 
كن َي حم 40 [فصلت]. 





ولذلك حين سالوا الحسن البصرى : كيف يُحسن الإنسان إلى من 
أساء إليه ؟ 

أجاب: إذا أساء إليك عبد , آلآ يُقضب ذلك ربه منه ؟ قالوا: تعم 
قال: وحين يغضب الله من الذى أساء إليك ؛ ألا يقف إلى جاتيك ؟ أفلا 
تمّسن إلى من جعل الله يقف إلى جانبك ؟ 

ولهذا السبب يُروى عن أحد الصالحين '' أنه سمع أن شخص) 
اغتابه ؛ فاهدى إليه - مع خادمه - طبق) من بواكير 7" الر 
وتعجب الخادم متساتلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتابك ؟ 

قال الغارف بالله: بِلَّْهُ شكرى وامتناتى لانه تصدّق على بحستاته 
عتدما اغتابنى ٠‏ وحسناته - بلا شك - نفس من هذا الرطب 

ولذلك يقال: إن الذى يعفو أذكى فهما ممن عاقب ؛ لأن الذى يعاتب 
إنما يعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الك تعالىء 
ا 

اقول الحق سيحاته: 
أَخَذ ريك إذا أحَذَ الفرئ "'وهى طالمة إن أ 





[هود] 


)١(‏ هر الحسن البصرى ٠‏ روي أن رجلا قال له : إن فلانا قد انمتابك فيعث إليه رطبا على ليق وقال 
قد يلغني أنك مديت إل من حسناتك فاردت أن لكافتك عليبها فاعذرني فإنى لا أقدر أن أكافتك 
على التمام . أورده الغزالى فى الإحياء (7/ 184) 

(؟)البواكير : جمع باكور أو باكورة. وهى أول ما يدرك من الثمر. وهى ايض) المعجل من كل شىء 
| المعجم الوسيط : مادة (ب ك ر)] يتصرف, 

(؟) القرى: جمع قرية وهى البلدة الكبيرة وتكون أقل من السدينة؛ أو هى كل مكان اتصلت به الابنية. 
قال _تمالى 9 راسأل القرية الى كنا فيها .. 400 [يوسف] أي: أهل القرية, مجاز مرسل علا 
السحلية. ركذلك قوله تعالى: طإوكأين من قرية هى أخه فو من فريك البى أخرجتلك أعتخاهم فلا نامر هم 
)4 [محمد] والمراد: أهلها أشد من اهل مكة الذين اخرجوكه. وقوله تعالى: فإإذا أخذ ال هي 
ظالمة 4١‏ [هود] أى: أخذ اهلها رهم ظالمون. [القاموس القويم : مادة (ق د ى)!. 











اي 
0 
60 ح موحت رح ته جه 6454 
أى: أخدّ موجمٌ على قدر قوة الله سبحانه ؛ وهو أخذ شديد ؛ لآن 
الشدة تعنى: جمع الشىء إلى الشىء بحيث يصعب انفكاكه ؛ أى أن 
تجمع شيئين معا وتقبضهما بحيث يصعب تحلل أى منهما عن الآخر. 
رهذه أقوى غاية القوة - 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
8 إن َلك لَب لِمَنْماكَعَدَا بالاو 
2 يث تكاس مكلك لت ُ تنثرث © هه 
من يقاف.عذاب الآخدرة : فإن هده 0 التى عن الذى 
حدث للامم السابقة ١‏ إنما تلفته إلى ضرورة الإيمان بأن الله سيحاته 
يحاسب كل إنسان على الإيمان وعلى العمل. 
ومن يسمع لقصص الأقوام السابقة ؛ ويعتبر بما جاء فيها ؛ 
وينتفع بالخبرة التى جاءت منها ؛ فهى صاحب بصيرة فكل 
اما حدث للأقوام السابقة آيات ملفتة 
ولذلك يقال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العبر بالآيات» ومن لا يؤمن 
فهو لن يعتبر ؛ مصداة) لقول الحق سبحانه: 











(1) مجتوع: اسع مقعول من -جمع. والآمد انجامع: لامر العظيم الى يجت 
فاعل من جميء وهو من أسماء اله المسني قال تعلى: يك جام ان اليوولا ريب في .. 
49 [آل عمران ] وقال تعالى:(وإذا انوا معه على أثر ججامع لم هوا حكن 
[القاموس القويم: مادة (ج م ع)] 

(5) مشهود : اسم مفهولء قال تعاقى : ف[ ولك 46 [ هود ] أى حضره الناس. رشاهدوا 
هوله أو سضرته ملائكة المذاب. وقوله بط إذقرآذ الفجر كَان مشْهُردا 468 [الاسراء] أى: إن قرآن 
الغجر تشهده الملائكة وتسجل ثوايه. ومشهد: آسم مكان, واسم زمان ومصدر ميمى كما قى توله 
تمالى:9 فول لذن كفَروا من مهدي عظيم 4050 [مريم] [القاموس القويم : بتتصرف ص 50١‏ 


1 











اند 


مّنآيْة فى السّمُدوات والأرض يُمَرْردَ علْيِهَا وهم عَنْهَا 
[يوسف] 
إذن: فقد شاء الحق سبحاته أن يلفتنا بالآيات لنعتير بها وتكون من 
أولى الألباب'” ؛ فلا ندخل فى داثرة من لا يخافون العذاب ؛ أولئك 
الذين يتتقون العذاب خزيا فى الدنيا وجهيما فى الآخشرة ؛ 
وعذاب الآخرة لا نهاية له ؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق. 
لذلك قال الحق سبحانه: 











«(.. فليم نجس شرك يم يررك ١.»‏ زم 

أى: آن الفضيحة فى هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر ؛ من 
لدن آدم إلى آخر البشر ؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرقهم 
الإنسان ؛ وأمام من لا يعرفهم. 

وقول الحق سبحاته 

9 ذلك يوم مُجْمْعَ لهُ الئاس .. 69 4 

وكلمة «مجموعء تقتضى وجود «جامع؛ ؛ و«المجموع, 
«الجامع؛ : فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى. 


ولا يجتمع الخلق يومها عن غفلة ؛ بل يجتمعون وكلهم انتباه ؛ 
فالحق سبحاته يقول: 





(1) طوكاين ننآية .. 469 [يوسف]: أى: كم من قية. أو كثير من الآيات. [كلمات القرآن للشيخ 
حسئين مخلوف]. 

(؟) معرضون: اسم فاعل من «أعرض». وأعرض عن الشيء: وى منصرفا عنه غير راغب فيه. قال 
آتحلى: 9 أغرض ونا بجليه .. 459 [الإسراء]. [القاموس القويم: مادة: ((ع د شن)],.... ..... 

(5) الالباب: جمع لب. وهو العقل. وقد وردت فى القرآن 17 مرة. يقول تعالى: 9 .. إِْمَا بكر روا 
الأثياب (443 [الرعد]. 








2269622122221) ح وحص كح تح‎ 71١١١“ 
إنمَا يُوَحرهُم يرم تعلْخَصْ فيه الأبْصَارُ 9 4 [ابراهيم]‎ .. « 
ويقول الحق سيحانه أيض):‎ 
69 .. اقرب الوَعْدُ الح ذا هىّ شاخصة أبْصَارٌالذينَ كَفَروا‎ 

[الانبياء] 
(.. و يوم مُسهُود 600 » [نمن] 
أى: أن كل الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزى لمن لم يعتبر بااآيات. 
ويقول الحق سيحانه بعد ذلك فى ميعاد هذا اليوم: 


9 52 
<تارصا تويز لاجر تنثور © هه 
وهكذا نعلم أن تآخر مجىء يوم القيامة ؛ لا يعنى أنه لن يأتى ؛ بل 
اسوف ياتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد ؛ ولكم فى 
تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون بأن مواليد الأحداث إثما يمددها الل 
وقول الحق سبحاته: 





,هه 0 


يتطلب ةن نعرت" ان كلض الال تللق تمر على ,مده اتن الكلدن 
من لحظة ميلاده إلى لحظة نهايته. 


(1) معدود: سم سفعول من الفعل (عدٌ). قال تعالئ ٍْاما موه ..463 [البقرة | أى؛ محسوية 
قليلة مى أيام شهر رمضان. وال تعالى فط وما وخر إلا لأجل مُعَُودٍ 46:0 [هود ] وقال تعالى: 
قد أحناهم وهم عدأ 460 [مريم ]. والاجل: مدة الشىء وغاية الوقت ووقت الحياة أو وقت 
الذين فى وقث الموت. والمراد به هنا يوم القيامة. [القاموس القويم: (مادة ع د د) » و(مادة! ج 
]] بتصرف. 





0 
هوم 
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والحق سبحانه يقول: 
< .. لكل أجل كاب 49 [الدعد] 
وتطللق كلمة «الإجل::مرة اخرى على لحظة' النهاية وحدفنا ٠‏ مصحاقة 
لقول الحق سبحانه. 
« ..قإذا جَاء أجَلهُمْ لا يُستَأخرُونَ اع ولا يستَقدمُونَ 4007 [الاعراف] 
ولتعرف جميعاً أن كل أجل - وإننطال - فهق معدود : وكل معدود قليل 
مهما بدا كثير؟ ؛لذلك فَلْنقُلٌ أن كل معدود قليلء ما دُمْنَا قادرين على إحصاته. 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
ين بن لاك ذل لذو دنه سق 
ع 
وسويد هه 

)١(‏ الكتاب: له عدة معان. منها؛ القرآن. والتوراة. والإنجيلء والرسالة. ومحدر كتب ويسمى به 
ما كثب وسجل في منُحف. ومصدر كاتب. قال تغالى: ويه نايت 2 ©4 [البقرة] 
وقال تعالى: لق اذهب تكابى هذا فائق هم .. 468 [النمل] . وقال تعالى: الوا رامضم 
أوآن عض فى كاب الله .. 403 [الاحزاب] أى: فى حكمه وتقديره أى فى القرآن الكريم فى آيات. 
المواريث. وقال تعالى: «لَولا كناب مَن الله سبل . . 40530 [الإنقال] أى: رلولا قضاء من الله من قدا 
سجّله سبحانه عنده؛ فلا تغيير له. وهو إباحة الفداء. وال تعالي: ط .. لكُلِ أجل كناب 48 
[الدعد] أى: مرعد مكتوي مسجل عند اذ وقال تعالى: ف . إن العملا كانت على المؤمسن كان موقو 
4 [النساء ] أى: فرض] مسجلا عنده سبحانه, كل صلاة فى وقت وفى ميعاد محدد معين. 
[القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] بتصرف. 

(1) تاخر واستاخر؛ ضد تقدم. قال تعالى: قل كم مَاُ ولا فستاخرود عله اع ولا سظدمُوف 3 
[سبا ] اى: لا تتاخرون ولا تطلبون التاخيد ولا الناجيل: ولا تتقدمون لانه محدد بوقت معلوم 
يستحيل تقديمه أو تاخيده. [القاموس القويم : مادة (! غ ر)]. 

(؟) شقى شقا وشقاءً وشقاوة: ساءت حالته المادية أو المعنوية. فهو شف واسم التفضيل: أشفى. 
قال تعالى: لاوا بن عت علنَا شفوتا. . (4)5 [المزمنون] أى: حالة الشقاء والضلال وفساد 
النفوس. والششقى: المحروم من الخبر. قال تعالى:8 .. لم كن بذعاتك رب هقب 0 4 [مريم] ٠‏ أى: 
الع ييسبن لى أن كنت محروماً من الخير حين أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق. ى)]. 



























1 
١‏ حصمصنت+ج ت+ :2 5+ 25ت 
وهنا جمع الحق سبحانه جماعة فى حكم واحد ء فقوله تعالى 
إلا كلم شن .. 69 )4 [مود] 
يعنى: لا تكلم أى نفس" إلا بإذن الله » وقد كانوا يتكلمون فى الحباة الدنيا 
بطلاقة القدرة التى منحهم إياها ال سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم. 
وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإتسان ؛ وشاء سبحانه 
أن يجعل بعضا من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ 
فتجد الأخرس الذى لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذى 
لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الاعمى الذى لا يبصر ٠‏ وغير ذلك.. 


رف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما ينمتعون به من 





بين لنا سبحاته حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا فى الدنيا ؛ فهى 
ترضخ لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لاوامرنا ولانفعالاتنا ؛ ولا 
أحد فينا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تنفعل لها الجوارح. 

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تنقعل الجوارح للإرادة ؛ فتجد 
الحق سبحانه يقول فى آية أخرى: 


دلا يتكَلَمُونَ إل من آذن له الرْحْسَْ وقَال صوابًا © 4 [النبا] 


)١(‏ التفس: الروح وذات الشيء وحقيقته مصداقا لقوله تعالي مو قذي حلفم ثن فس واحاة. 
660 [الاعراف] هى نفس آدم عليه السلام, وقول : ف ما في نضبي .. 4675 [الماشة] ١‏ 
ما أسثره في فسميرى» وقوله جر لركأنذي 29 [يوسف] فى ذاش وقوله ؛ فوأ 
نفس فائرآنم فيها.. 469 [البقرة] أى: إنسانا والنفس لها حالات. فتكون أمّارة: وتكون لؤامة, 

تفع درجتهها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وأرضاها. وقوله 

468 إآل عمران] أى: غضيه [القامرس القريم ص 514 جه 7 ] 












لصفت 
وللاهوم 
جح ,حت حت ,0ت تحت مضت انكهه 
ويقول الحق عز وجل فى آية أخرى: 
«وأقيل بعضهم على بعض يتساءلرن 469 [الصاقات] 
ومناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه: 





. [المرسلات] 
ويقول الحق سبحانه أيض): 
ليم نأتى كل نفس تُجَادل “عن فيه .. 69 » [النحل] 
وفى موضع آخر يقل سيحاته: 
«وقفرهم " إنهُم سُعُوُوَ 9 » [الصانات] 


رمكنا قد ييل البغص إن هتاك آيات 3ناقض ينعضها ؟ قهتاك كناك 
تسمح بالكلام ٠‏ وهناك آيات تنفى القدرة على الكلام. 
ولقولة ومين ان هران افلكم الى سيسبين الامقباه عن قا يوم 
القيامة هو الكلام المجدى النافع ''. وسيتكلم البعض كلام السفسطة الذى 
لعفي + مثل أومهم مهم البعمض 7 وذكرء كنا القران فى كول سبتمان: 
«رقال الذين كفروا ربنا أرنا الأذين أَصَلنا “من الجن والإنس تَجَعَلْهُمَا 
اما .. ©» [نصلت] 


(1) جادل: خساصم بالحن, وبالباطل. ولستصمل فى الباطل فى قركه تعالى: ها أنم هؤلاء جادقم عنم فى 
الحياة الها .. 4539 [النساء] , واستعسمل فى الحق فى قوله تدالى: ف( وجاالهُم الى هى امسن 
465 [النحل] ‏ وتدنهى لله سجاج بيته عن الججدال بكل أنواعه صيائة لعلاقة المحبة بينهم. قال 
اتعالى ف فلا رفث ولاقسوق ولاجدال فى الحج .. 659 4 [البقرة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل) 

[؟) قفوهم: احبسوهم فى مرقف الحساب. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف]. 

(؟) أى: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم. ولوم بعضهم بعضا وطرج 
يعضهم الذتوب على بعض. فاما التكلم والنلق بحجة لهم غلا. وها كما تقول للذى يخاطبك كثير). 
وخطابه فارغ عن الحجة: ما تكلمت بشى؛. وما نطفت بشىء. فسمى من يتكلم بلا حجة فيه له 
غير متكلم. قاله القرطبي فى تفسيره ( / 517). 3 

[4) أضل فلإن غيره: أوشمه في الشلال. والضلال: النسيان والخياح: قال . وسلل هرا 
انوا ترون 6679 [يونس] أى: غاب عنهم ما عبدوه.وقال تعالى. ط الذين سل سعهم في الحياة الدنا 

٠‏ :)4 [الكهف] أى: ضاع عملهم ولم يحسقق الرجاء منه. أو لم يجدوا ثرابا بوم القيامة. 
[القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف. 




















